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تلتهمنا الوقائع اليومية، ونحن نلهث خلف محاولة الفهم ونفهم بعضها ونبهت أمام الكثير منها ولا
نجد الخيط المفسر لبعض ما يظهر لنا كترهات ينتجها مجتمع في حالة مخاض، ولكن نعود إلى أصل
السؤال: هل يملك التونسيون مشروعًا لبلدهم؟ سنحتار هنا أيضًا من التونسيون؟ وهل هم على

قلب رجل واحد فيما يتعلق بمصلحة الوطن ومكانته وسمعته في الخريطة المحلية والعالمية؟

تــونس بلــد يتهمــه بقيــة العــرب بالانســجام، فضحايــا الصراعــات الطائفيــة والمذهبيــة يــرون الانســجام
الظـــاهر، ولكـــن الصـــورة مـــن الـــداخل ليســـت كمـــا يراهـــا ضحايـــا الصراعـــات البينيـــة مـــن العـــرب
خاصــة، فتونس ممزقــة بين مشــاريع كثــيرة وليســت متفقــة علــى الحــد الأدنى الــديمقراطي البــاني

للأوطان الكبيرة.

سنرهق أنفسنا صعدًا في البحث عن أسباب هذه الاختلافات العميقة، ولكن المشهد الحاليّ يمكن
أن يشير إلى الكثير ويعطي مفاتيح تفسير نرجو أن نتعقلها مع الوقت، فالوقت متاح للتأمل رغم الألم.

استيراد المعارك الأيديولوجية

بلـد مفتـوح علـى كـل التيـارات منـذ القـدم، عـرف كـل الأفكـار وتبـنى منهـا ونفـر مـن بعضهـا، ولكـن منـذ
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نابليون (في مصر) بدأ البلد يتمزق بشأن المستقبل؛ كل تيارات التحديث مرت من هنا وراهنت على
خلق بلد جديد بعقل حداثي غربي ولكنها فشلت أمام تماسك الهوية الراسخة منذ تعريب المنطقة
وإسلامها والهوية المقاومة/المحافظة لم تقدم أطروحة تحديث محفزة من داخل ثوابتها، بل وقعت في
الانغلاق وكرست الجمود ثم كان الاستعمار المباشر الذي حرف المعركة من معركة تحديث إلى معركة

مقاومة.

والمقاومة رسخت الهوية العربية الإسلامية حتى كان الاستقلال الذي أعاد الخطاب إلى نقطة صفر
واتخذ هوية البلد هدفًا للتهديم، وبعد ستين سنة من ذلك ما زال سؤال (من نحن؟) معلقًا يبحث

عن إجابة تجمع الناس حول مشروع وطني.

التأسيس يتجاوز انتخاب مجلس تأسيسي ووضع دستور جديد، يمكن اعتبار
ذلك حبة الكرز على قطعة الحلوى لكنه ليس قطعة الحلوى فالقطعة

الأصلية هي إعادة دولة جديدة بواسطة مجتمع جديد

كثر الأطروحات موضة اليسار التي اجتاحت العالم وصلت تونس وجمعت شبابًا بعقل مختلف تبنى أ
ية لكنه وللغرابة ظل تيار نخبة لا تتصل بروح الناس فانعزلت في شرنقة نخبوية تعمل بعكس ما جذر
ية العالمية بل تستحل أجهزة الدولة لتقود معاركها التحديثية؛ فانتهى بها الأمر تيارًا تقول به اليسار
أقليًا لا يط من القضايا إلا ما هو خلافي معاد لتراث البلد بأسلوب مغالطي يجعل الهوية نعتًا لتيار
الخصــــوم السياســــيين في حين يســــقط مــــن حســــابه تغلغــــل العروبــــة والإسلام في روح النــــاس

البسطاء، لقد كان مقتل اليسار الأيديولوجي في اغترابه الذاتي.

تيار العروبة نشأ في ظروف مماثلة لنشأة اليسار وكان خطاب الناصرية وخطابات البعث العربي معين
خطاب مضاد للقطرية التي عملت الدولة على تكريسها لكن كما انتقلت بشارات القومية العربية إلى
تـونس انتقـل فشلهـا وانحصر تيـار العروبـة في زاويـة التغيـير الفـوقي ولم يمتلـك وسـائله العسـكرية علـى
خلاف بلـدان الـشرق العـربي وهـو الآن متقوقـع علـى فقـرة واحـدة لا يكـل عـن ترديـدها: لعن الإخـوان

المسلمين وتحميلهم سبب خراب الأمة.

يــة هم التيــار الأيــديولوجي الثــالث الــذي عمــر المشهــد وخــاض الإخــوان المســلمون وتفريعــاتهم القطر
حــرب الأيــديولوجيا، لم يخــل خطــابه مــن التكفــير ووجــد في العذابــات الطويلــة حجــة علــى التمســك
بأطروحاته التمامية فحوصر فيها وحاصر بقية التيارات بموقف لا يتزع حول أصالة في التراث ملك
مفاتيحهـا وحـده، مسـتندًا إلى تملـك حـق تأويـل النـص الـديني، مقابل أو ردًا علـى تملـك تيـار اليسـار

والتيار القومي لنص (سردية) التقدمية والحداثة.

لم يخــل خطــاب التيــارات الثلاث مــن فقــرات تحــرر ســياسي ومقاومــة ولكــن وصــلنا إلى الربيــع العــربي
فــــانكشف المســــتور وتبين أن الجميــــع يتحــــرك مــــن داخــــل مرجعيــــات جامــــدة ومتخلفــــة عــــن

مرحلتها، وانكشف العجز عن المراجعة والتقدم نحو الديمقراطية.



كانت أمام التيارات الثلاث صورة مكشوفة لنتيجة صراعاتها التي استفاد منه
النظام الحاكم وحرضها ومد في أنفاسها كلما بردت أو ظهرت بوادر تصالح

بينها

لقد كشف جمود التيارات الثلاث أولاً تطابق مع جمود ما اصطلح عليه بالتيار الليبرالي الذي حكم
تونس منذ إعلان الاستقلال والذي حكم في الواقع بأبشع الأساليب وأشدها بُعدًا عن الحرية جوهر
الليبرالية، وكشف ثانيًا عجزًا مطلقًا عن التغير الداخلي وقبول الاشتراك في بناء الديمقراطية طبقًا
لقواعد بناء الديمقراطية وهي معروفة ومكشوفة من خلال تجارب تحديث الدولة الغربية منذ نهاية
الحرب العالمية الثانية وسقوط الأيديولوجيات التي أجهز عليها جدار برلين المنهار، هذا الجمود أدى إلى

فشل عملية التأسيس التي جاء بها الربيع العربي.

يغ أطروحة التأسيس من مضمونها تفر

التأسيس يتجاوز انتخاب مجلس تأسيسي ووضع دستور جديد، يمكن اعتبار ذلك حبة الكرز على
قطعة الحلوى لكنه ليس قطعة الحلوى، فالقطعة الأصلية هي إعادة دولة جديدة بواسطة مجتمع
جديد، نفهم التأسيس بصفته إعادة خلق جديد وأولى خطواته كسر القواقع الأيديولوجية وما تترتب
عنها من مقاطعات سياسية (قلاع مسورة بإحكام) يعيش فيها كل تيار على حدة ويناصب البقية

العداء.

ــارات الثلاث صــورة مكشوفــة لنتيجــة صراعاتهــا الــتي اســتفاد منهــا النظــام الحــاكم كــانت أمــام التي
كتــوبر) لكنهــا رغــم وحرضهــا ومــد في أنفاســها كلمــا بــردت أو ظهــرت بــوادر تصالــح بينهــا (حركــة  أ
الدرس المكتوب على سبورة فشلها المزمن منذ نصف قرن، أبدعت في إعادة إنتاج قلاعها الحصينة
وطورت خطابها الحربي فيما بينها، متزودة بعناصر يمدها بها النظام المنهار نفسه كمسألة الإرهاب

يبه. الإسلامي الذي كان مكشوفًا أمام الجميع أنه من صناعة النظام وتمويله وتدر

يبًـا وأفلـح النظـام القـديم في التسـلل بين تيـارات ضحيـة فصـارت جلادًا سـقط مـشروع التأسـيس تقر
لذواتهـــا، وإذا كـــانت تـــونس اليـــوم تعـــاني مشاكـــل معقـــدة فلأن تيـــارات الأيـــديولوجيا لم تتفـــق علـــى
التأسيس، وأهم ما كان يجب التأسيس عليه هو تجاوز أسوار الأيديولوجيا والاتجاه إلى بناء مشترك
ية، وهو مطلب الثورة ومشروع التأسيس الذي رفع سياسي وثقافي على قاعدة تصفية تركة الدكتاتور

أولاً.

تونس تصا أدواءها القديمة من فقر ومرض وفشل تعليمي وتنمية غير
متوازنة بين الجهات وثروات منهوبة من قبل المستعمر القديم

يــة مــن اليســار يــر اليسار كــان يجــب أن يكــون التأســيس في جــوهره بالنســبة لهــذه التيــارات هــو تحر



يــر الإسلام مــن الإسلام الســياسي، ولم يكــن أحــد مؤهــل يــر العروبــة مــن التيــارات القوميــة وتحر وتحر
لذلك غير أدعياء هذه الأفكار ولكن لأنهم أدعياء يقيمون خا المرحلة فقد سقطوا جميعهم وبقيت

الثورة يتيمة تتقاذفها وسائل النظام القديم.

يجب خص الإسلاميين هنا وبالتحديد حزب النهضة بإشارة مهمة وهو أنه الأول الذي أعلن بداية
خروج من القوقعة، ولكن لأنه يخ وحده فقد وجد نفسه يخ نحو النظام القديم هربًا من بقية
التيارات التي تناصبه العداء ولم تقاسمه التأسيس، هو هروب من الرمضاء إلى النار، إذًا لا تأسيس إلا

بخروج جماعي مبني على نقد ذاتي فعال أي مؤسس.

حبوب الأمل والهلوسة

تــونس تصــا أدواءهــا القديمــة مــن فقــر ومــرض وفشــل تعليمــي وتنميــة غــير متوازنــة بين الجهــات
وثــروات منهوبــة من المســتعمر القــديم، هناك عــدم اتفــاق علــى البســيط الأبســط مــن المسائــل، نحن
نشهد استعادة فقيرة لماضي الصراع الأيديولوجي تحت الدولة الفاشلة إنها حالة من غياب الذكاء
التـــاريخي (الـــوعي) الـــذي يجـــب أن يحـــضر في هـــذه المرحلـــة ليعيـــد للنـــاس الأمـــل في دولـــة جديـــدة
بشخصيات جديدة وأفكار جديدة، إنه لمن المؤسف أن نكتب هذا بعد سبع سنوات من الثورة التي

اقترحت التأسيس فلم يلتحق بها أحد.

يطيب لنا أن نكتب تلك الجملة المتفائلة المقطوعة من سياق التاريخ بأن الثورة مأمورة وستحمل في
تيارهــا جميــع العــاجزين عــن التطــور ولكــن وعــي اللحظــة يؤكــد أن ثمــن مــوت القــديم والــشروع في
التأســيس ســيكون مرتفعًــا جــدًا وإنــا نــرى نــذره لقــد أعــاد النظــام القــديم تماســكه بشكــل مختلــف
وبواسطة أعدائه أنفسهم (هل كانوا أعداءه فعلاً؟) وعلى الثوريين (إن بقي منهم أحياء) أخذ هذا

بعين الاعتبار في ترتيب معارك التأسيس الأمل.
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